
ســـــياسة الســـــيسي التقشـــــف للشعـــــب
والإنفاق بسخاء على المجال العسكري

, نوفمبر  | كتبه توم ستيفنسون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تسـتعد شركـات السلاح في العـالم للتـوجه نحـو مصر في بدايـة شهـر ديسـمبر/ كـانون الأول. وعلـى مـدى
ثلاثة أيام، سوف يحاول ممثلون عن مئات شركات الصناعات الدفاعية في العالم الاحتكاك بالجنرالات

كبر المشترين للأسلحة المتطورة. المصريين، وبيع منتجاتهم إلى واحد من أ

“إيدكس ″؛ هو أول معرض تسلح في مصر، سيفتح أبوابه بين  و ديسمبر/ كانون الأول في
المركــز الــدولي للمعــارض الــذي شيــد حــديثا في مصر، وهــو امتــداد مــن الكتــل الخراسانيــة المشيــدة في
ية الجديدة، التي تقوم الحكومة المصرية بإنشائها على مشارف القاهرة الصحراء في العاصمة الإدار

بكلفة جملية تناهز  مليار دولار.

تعكس هذه المناسبة اثنين من أبرز سمات حكم عبد الفتاح السيسي لمصر: وهما الإنفاق الحكومي
ـــتي تلـــت الانقلاب المسرف علـــى التســـلح، وإطلاق المشـــاريع الضخمـــة. خلال الســـنوات الخمـــس ال
 ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة ، العسكري الذي أوصل عبد الفتاح السيسي للحكم في
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. بالمائة، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. فقد قام النظام الحاكم بصرف مبلغ جملي قدره
مليار دولار على المعدات العسكرية، وهو ما جعل مصر في المرتبة الثالثة في ترتيب موردي السلاح في

العالم، بعد الهند والسعودية.

في نفــس الــوقت، شرعــت الحكومــة المصريــة في تنفيــذ مشــاريع إنشائيــة عملاقــة، يعتــبر المنتقــدون أنهــا
تفتقر لحسن التصرف، وغرضها الوحيد هو التباهي بوجود إنجازات. وإلى جانب العاصمة الإدارية
الجديدة، التي يوجد فيها قطار كهربائي معلق، قامت الحكومة بأشغال توسعة لقناة السويس بكلفة

 مليار دولار.

هنالك جدل كبير يدور حول مدى الحاجة لهذا الإنفاق الضخم على التسلح
البحري. حيث أن القوات المسلحة المصرية توجه حملتها العسكرية الأساسية

إلى الحرب ضد التمرد المسلح في شمال شبه جزيرة سيناء.

تزايـدت وطـأة هـذا الإنفـاق الهائـل للحكومـة، حيـث أنـه في بدايـة نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، أعلـن
. يـادة بقـدر البنـك المركـزي المصري أن الـدين العـام الخـارجي للبلاد تجـاوز  مليـار دولار، وهـي ز
يبا منذ ، والآن ستبلغ بالمائة عن العام السابق. كما قفز هذا الدين الخارجي إلى الضعف تقر
مــدفوعات الفائــدة عــن هــذا الــدين المصري حــوالي  مليــار دولار ســنويا، أي  بالمائــة مــن الميزانيــة

.- الحكومية للسنة المالية

صعود صاروخي للدين

ير المالية محمد معيط تقر الحكومة المصرية بمشكلة كثرة الديون، إذ أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح وز
بـــأن كلفـــة خدمـــة الـــدين أصـــبحت تمثـــل مشكلـــة كـــبيرة. وفقـــا لأحمـــد غنيـــم، الخـــبير الاقتصـــادي
والـدبلوماسي المصري، “فـإن الإنفـاق الكـبير علـى مشـاريع ضخمـة أدى إلى صـعود صـاروخي في ديـون
مصر. وفي الماضي كانت مشكلة المصريين دائما هي تزايد الدين المحلي، ولكن خلال السنوات الثلاث

الماضية نشهد ظهور مشكل حقيقي في مستويات الدين الخارجي”.

في الواقــع، هنالــك الآن تســاؤلات حــول مــدى حكمــة الإنفــاق العســكري المسرف للحكومــة، حيــث أن
عقــود شراء تــم إبرامهــا مــؤخرا تضمنــت اقتنــاء طــائرات مقاتلــة، وســفن ميســترال برمائيــة هجوميــة،
يــة المصريــة يــم”، الــتي تســتخدمها البحر والفرقاطــة الفرنســية الإيطاليــة متعــددة المهــام مــن الفئــة “فر

دون تركيب أنظمة الأسلحة الموجودة فيها.



 ضباط البحرية المصرية يقفون على سطح الغواصة الألمانية الصنع “أس ″، أثناء حفل تسليمها
. في مدينة كيل الألمانية في أغسطس/ آب

في الحقيقة، هنالك جدل كبير يدور حول مدى الحاجة لهذا الإنفاق الضخم على التسلح البحري.
حيث أن القوات المسلحة المصرية توجه حملتها العسكرية الأساسية إلى الحرب ضد التمرد المسلح في

شمال شبه جزيرة سيناء.

في المقابـل، قـول بعـض الخـبراء العسـكريين إن انعـدام الاسـتقرار في بلاد الشـام، واكتشـاف مخزونـات
طاقيــة في عــرض البحــر، دفعــا الحكومــة في تقييمهــا للمخــاطر لإعــادة تــوجيه اهتمامهــا نحــو البحــر

المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يفسر رغبتها في تطوير تسليح قواتها البحرية.

وفي هــذا الشــأن، صرح محلــل عســكري مصري لموقــع “ميــدل إيســت آي” بــشرط عــدم الكشــف عــن
هويته: “إن المشكلة مع الحكومة المصرية هي أنها تسيء إدارة عملية توسيع وتعصير قدرات الجيش.
ولهذا فإنها على الأرجح سينتهي بها الأمر إلى اكتساب قدرات استعراضية عوضا عن جيش بحر قادر

على خوض مهمات قتالية مطولة”.

التقشف للفقراء

في الأثناء، يعاني الاقتصاد المصري من عديد المشاكل، إذ أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني ، صادقت
مصر علــى حزمــة إنقــاذ مــن صــندوق النقــد الــدولي بقيمــة  مليــار دولار تهــدف إلى إعــادة التــوازن

للاقتصاد وتجنب انهيار كارثي.



هذا البرنامج التقشفي الذي تنفذه الحكومة فشل على نطاق واسع في تلبية
احتياجات حوالي  بالمائة من الشعب المصري، الذين يعيشون تحت أو قرب

خط الفقر

هذا البرنامج الذي ثبت عدم تقبله في صفوف الشعب المصري، رافقه نظام تقشف مالي تم بمقتضاه
ــات القطــاع الحكــومي، وتراجــع ــة والغــذاء، وخوصــصة بعــض شرك ــواد الطاقي ــى الم ــدعم عل إلغــاء ال

الخدمات المدنية، وتعويم الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى انهيار كبير في قيمة هذه العملة.

في  نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة أن سعر تذكرة المترو في القاهرة سوف يرتفع مجددا في
ديسـمبر/ كـانون الأول. وفي آخـر مناسـبة تـم فيهـا الترفيـع مـن أسـعار تـذاكر المـترو في مـايو/ أيـار المـاضي،

شهدت البلاد مظاهرات ضد هذا القرار جوبهت بحملة اعتقالات.

ير التموين علي المصيلحي إن الحكومة ستتخذ أيضا قرارا أما في  نوفمبر/ تشرين الثاني، قال وز
يــع الغــذاء. وفي بحرمــان بعــض العــاملين في القطــاع العــام مــن البطاقــات التموينيــة المعتمــدة لتوز

حزيران/ يونيو، رفعت الحكومة المصرية سعر الغاز بنسبة  في المائة.

 هذا البرنامج التقشفي الذي تنفذه الحكومة فشل على نطاق واسع في تلبية احتياجات حوالي
بالمائـة مـن الشعـب المصري، الذيـن يعيشـون تحـت أو قـرب خـط الفقـر، بحسـب عبـد الحكيـم مكـاوي،
الخبير الاقتصادي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة تعنى بأبحاث حقوق الإنسان.
ويقول مكاوي: “إضافة إلى ذلك هنالك نقص في خلق الوظائف الجديدة وتراجع في الصادرات، كما
أن النمو الاقتصادي في مصر لا يستفيد منه الفقراء وذلك بسبب التدابير المالية المشددة، التي أثرت

على الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات المدنية”.

رغــم ذلــك يواصــل صــندوق النقــد الــدولي الــذي أوصى بتنفيــذ هــذه الإجــراءات، دعــم الســياسات
الحكوميـة، حيـث أعلـن الصـندوق في آخـر تقييـم لـه للبرنـامج الاقتصـادي المصري: “إن مخطـط ضبـط

الأوضاع المالية العامة الذي وضعته السلطات يسير على السكة الصحيحة”.

تشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج لخلق
 ألف وظيفة جديدة، من أجل الاستجابة لاحتياجات العدد المتزايد من

السكان

ولكن رغم هذا المديح من صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد المصري في الواقع لا يزال يعاني من
ــا الاقتصــاد والتنميــة في مركــز التقلــب وانعــدام الثقــة، بحســب رأي أسامــة ديــاب، البــاحث في قضاي
ير التابع لمعهد سياسات الشرق الأوسط. ويقول أسامة: “إن المعدلات العالية للتضخم والزيادة التحر

غير المسبوقة لأسعار خدمات المرافق العامة جعل أغلب المصريين يتأثرون سلبا بهذا البرنامج”.



الاقتصاد المتداعي

تشــير تقــديرات منظمــة الهجــرة الدوليــة إلى أن الاقتصــاد المصري يحتــاج لخلــق  ألــف وظيفــة
جديدة، من أجل الاستجابة لاحتياجات العدد المتزايد من السكان. إلا أن هذا الاقتصاد خلال الفترة
الماضيـة فشـل في خلـق الوظـائف، وقـد بقيـت معـدلات البطالـة تتحـرك قـرب مسـتوى  بالمائـة. كمـا
تــواجه كــبرى الشركــات المصريــة صــعوبات هــي أيضــا، إذ أنــه منــذ بدايــة العــام، تعــرض مــؤشر البورصــة

المصرية، EGX 30، إلى هبوط بنسبة . بالمائة.

خلال هذا العام، يمكن اعتبار أن الاقتصاد حقق بعض النمو، عند المقارنة مع نسب النمو في الأعوام
الـــتي تلـــت الانقلاب العســـكري في . وفي الســـنة الماليـــة -، حقـــق النـــاتج المحلـــي

الإجمالي المصري ارتفاعا بنسبة . بالمائة، وهي النسبة الأعلى خلال  سنوات.

في مدينــة الصــفيح عزبــة النخــل الواقعــة في شمــال العاصــمة المصريــة القــاهرة، يكافــح الســكان يوميــا
للحصول على احتياجاتهم.

كتوبر/ تشرين الأول، وصلت نسبة التضخم إلى فاقت معدلات التضخم بكثير معدلات النمو، ففي أ
يـــادة ســـببها الارتفـــاع السريـــع في الأســـعار الـــذي شهـــدته البلاد خلال العـــامين . بالمائـــة، وهـــي ز
الماضيين، والذي جعل التضخم يصل إلى أعلى مستوياته خلال  عاما، حيث بلغ في  نسبة

 بالمائة.

وتتوقع وزارة المالية المصرية نموا أعلى للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تتراوح بين . و. بالمائة على



مدى السنوات الثلاث القادمة، وهو ما سيدعم مخططات الحكومة. إلا أن خبراء الاقتصاد يشككون
في أن هـذه المسـتويات العاليـة في النمـو يمكـن أن تسـتمر، وتقـول عليـاء المهـدي، أسـتاذة الاقتصـاد في
جامعة القاهرة: “إن هذه الأرقام متفائلة، وأتمنى أن تكون صحيحة ولكن المشكلة هي أن الاستثمار

المحلي لا يزال منخفضا جدا في مصر”.

تبلـغ نسـبة إجمـالي الاسـتثمار مـن إجمـالي النـاتج المحلـي في الاقتصـاد المصري حاليـا حـوالي  بالمائـة،
وهي نسبة متواضعة في هذا البلد محدود الموارد الذي يطمح لتحقيق معدلات نمو عالية. ومن أجل
ــة، يجــب أن يرتفــع إجمــالي ية التوقعــات بتحقيــق النمــو الــذي تطمــح إليــه الحكومــة المصري اســتمرار

كثر من  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب علياء المهدي. الاستثمارات إلى أ

 يادة الإنتاج في حقل ظهر للغاز، الواقع على بعد تهدف السلطات إلى ز
كيلومترا شمال بورسعيد في عرض البحر الأبيض المتوسط، حتى يقدم مساهمة

هامة للاقتصاد المصري

يادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد حتى نشهد وقد قالت في هذا الصدد: “يجب أن نعمل على ز
نموا حقيقيا، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هي من خلال تشجيع المستثمرين المحليين إلى جانب

تشجيع المال الساخن الذي يجلبه المستثمرون الدوليون.

الاعتماد على الغاز

تأمـل الحكومـة المصريـة أن يمثّـل أحـد أهـم القطاعـات في البلاد، وهـو إنتـاج الغـاز، الحـل الأمثـل لكـل
يبـا الاكتفـاء يـر النفـط والغـاز أن مصر سـوف تحقـق قر هـذه المشاكـل. وفي يوليـو/ تمـوز المـاضي، أعلـن وز

الذاتي من الغاز (بعد أن أصبحت في  من الدول المستوردة للغاز).

يادة الإنتاج في حقل ظهر للغاز، الواقع على بعد  كيلومترا شمال بورسعيد تهدف السلطات إلى ز
كتـوبر/ تشريـن في عـرض البحـر الأبيـض المتوسـط، حـتى يقـدم مساهمـة هامـة للاقتصـاد المصري. وفي أ
يـر البـترول والـثروة المعدنيـة طـارق الملا أن حقـل ظهـر سـوف يـوفر علـى الحكومـة مبلغـا الأول، أعلـن وز

يصل إلى  مليار دولار سنويا.

ير الخاص الذي نشره بنك الاستثمار المصري “سي آي كابيتال”، وكشفت عنه في البداية  يتوقع التقر
صحيفة مدى مصر الإلكترونية، أن الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز لن يستمر لأكثر من عامين، قبل أن
تتحــول البلاد مجــددا إلى مســتورد. حيــث يقــول أحمــد غنيــم، الخــبير الاقتصــادي والــدبلوماسي: “لا
أعتقد أن التطورات في قطاع الغاز يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد. إن الإعلانات التي تقوم
بها الحكومة كانت دائما مغرقة في التفاؤل حول مخزونات الغاز والنفط الجديدة، ولم يسبق أن مكن

هذا الأمر من تخفيف الأعباء عن الشعب المصري”.

وفقــا لــرأي عليــاء المهــدي، أســتاذة الاقتصــاد في جامعــة القــاهرة، فــإن “الغــاز مــن المســتبعد أن يحمــل



الحل لمشاكل الاقتصاد المصري. ومصر لا يمكنها أن تصبح بلدا يعتمد على مصدر واحد، مثل الدول
المنتجة للنفط”.

المصدر: ميدل إيست آي
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